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مــن المـكــتــبـــــــة الأجــنــبــيـــــــة 

  كامو في )كومبا(
تأليف :دافيد كارول  

هـذا الكتـاب للنـاقـد الأميـركي دافيـد كـارول المختـص بشـؤون
الأدب الفــرنــسي. وهـــو هنــا يقــدم لقـــراء اللغــة الانجـليــزيــة
صـورة معـينــة عن فكـر ألـبيـر كـامــو ونضـاله الـسيـاسـي أثنـاء
الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيـــة، أو قل بــدءا مـن أواخــرهــا وحـتــى
نهايـاتها أو مـا بعدهـا بقليل. والـواقع أن ألبيـر كامـو لم يكن
فقــط روائيــا أو فـيلـســوفــا وإنمــا كــان أيـضــا كـــاتبـــا سيـــاسيــا
منخرطا في هـموم عصره وقـضاياه مثل صـديقه اللدود جان
بول سـارتر. بمعنى آخـر فإن كامـو كان صحافيـا أيضا ويكتب
عــن الأحـــــداث الجـــــاريـــــة مــن يـــــوم لــيـــــوم كــمـــــا يـفعـل بقــيـــــة
الـــصحــــافـيــــين.
وكلمـة )كومـبا(
ـــــــــــــــــالــلــغـــــــــــــــــــــة ب
الـفــــــــرنــــــســـيـــــــــة
تعـنـي الـكفـــاح.
ـــــــــــــــــــواقــع أن وال
مـــــــؤســــــســـيـهـــــــــا
كـانوا يقـصدون
بهــــا مـكـــــافحــــة
المحتل الألماني.
وقــد كتـب فيهـا
ألــبــيــــــر كــــــامــــــو
مقــالات ســريــة
في الــــبــــــــــدايــــــــــة
ودون تـــــــــــوقــــيـع
لأن الألمـــــــــــــــــــــــان
كـانوا يـلاحقون

كتّابها. 
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باريس الشعراء ـ قصيدة حب 
تأليف :آلان بولدوي  

هـــــذا الـكــتــــــاب للـكـــــاتــب
الفـرنــسي آلان بـولـدوي،
الحـــــائـــــز علـــــى شهـــــادات
ـــــــــــــون ـــــــــــــا في الــفـــــن عــلـــــي
الـتـطـبـيقـيـــة والـــرحـــالـــة
الـكـبـيــــر. كـمــــا أنه رســــام
وفنـان مـن الطـراز الأول.
وفي هـذا الكـتاب الجـديد
يـــتـحـــــــــدث المـــــــــؤلـف عـــن
بـــاريــس ومـــا تـــركـته مـن
أثـــــــر عـــمـــيـق في نـفـــــــوس
الشعـراء والكتـاب الـذين
تعرفـوا عليها يـوماً ما أو
عــاشــوا فـيهــا. فـــالفـنــان
الأسبــانـي الكـبيــر خــوان
مـيـــرو وصل إلــى بــاريــس

عام 1919 وعاشـر السورياليين بل وانتـسب إلى حركتهم. كما
الهمـت الكـثيــر من الـشعـراء والـرســامين والأدبـاء مـن أمثـال
بــيكـــاســــو نفـــسه، أو سـلفـــادور دالـي، وأرنـــسـت هـمــنغـــواي، أو
جـيمـس جــويــس، أو صمــوئـيل بـيكـيت، أو يــوجين يــونيــسكــو
صـاحب مـسرح الـعبث واللامعـقول، أو عـشرات آخـرين. كلهم
أنتجوا إبداعـاتهم الكبرى، أو بعـضها، في عاصمـة النور. وأما
الـروائي الإنجليـزي غراهـام غريـن فيكتـب عام 1938 مـا يلي:
كل شيء في هذه المدينة له سمعـة فيها سرّ أو لغز ما يدفعك
دفـعاً لأن تـصر تـقول: هـذه هي بـاريس! إنـها المـدينـة الفـريدة
من نـوعهـا في كل أنحـاء العـالم. بمـاذا تتفـرد بـاريـس عن كل
مدن الأرض؟ لا أعـرف. إنها تـضج بطـابعهـا السحـري كل ما

فيها وكل من فيها.. 
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  كرة القدم والعولمة 
تأليف :باسكال بونيفاس

بــاسكــال بــونـيفــاس هــو مــؤسـس ومــديــر مــركــز الأبحــاث
الدولـية والاستـراتيجيـة في باريـس، وهو أحـد مستـشاري
الأمــين العــــام للأمم المــتحــــدة لمـيــــاديـن نــــزع الـتـــسـلح في
العـالم.. سـبق لبـاسكـال بـونيفـاس ان قـدم مـا يـزيـد علـى
أربعـين كتـابـاً من بـينهـا كتـاب هل يمكـن انتقـاد إســرائيل
الـذي أثـار ضجـة كبيـرة وقـدمـته البيـان في أحـد أعـدادهـا
الـســابقــة.. معـظـم كتـبه تـعنــى بـــالاستـــراتيـجيــات. هــذا
االكـتــاب لـيــس كـتــابـه الأول في حقل كـــرة القـــدم، بل هــو
الثالـث بعد جيوستراتيجية كـرة القدم و العالم مستدير
مثل كرة القدم ان المـؤلف والباحث الاستراتيجي الشهير

دولـــيـــــــــا هـــــــــو أحـــــــــد
المـولعين بهذه اللعبة
الــــــشـعـــبـــيــــــــة بـل انـه
مــشـــرف علـــى فـــريق
للـنـــاشـئـين أولاده في
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد
أعــضــــائـه..وتعـتـمـــــــد
ــــــــــاة ــــــــــر مــــن قــــن أكــــث
تلفـزيـونيـة فـرنـسيـة
علـيه كأحد معلقيها
الاستـراتيجيين على
مباريات كأس العالم
لـكـــــــرة القــــــدم الــتــي
تـــــــــدور حـــــــــالـــيـــــــــا في

ألمانيا. 
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سماء ألينتيجو 
تأليف :مونيكا علي  

إذا كـانت رواية مونـيكا علي الأولى )بـريك لين(هي ملحمة
عـائليـة متـألقـة تـروى إلـى حــد كبيــر من داخل شقـة امـرأة
بـنغالـية في حـي الإيسـت إند اللـندنـي، فإن روايـتها الـثانـية
تنطلق أحداثهـا في جماعة مكـافحة بالقـدر نفسه في قرية

مـــــــــــامـــــــــــاروزا في
ــــــــــطــقـــــــــــــــــــــة مــــــــن
ألــــيــــنــــتــــيـجــــــــــــــــو
ـــــــــــــــريــفــــــيـــــــــــــــــة ال
الــبـــــــرتغــــــالــيـــــــة.
حــيــث تـــتهــــــاوى
أسـعــــــــار الـفـلـــين
ـــــــــذي يـــــــشــكـل ال
المـنتج الــرئيــسي
في المــــنــــــطـقــــــــــة،
ـــــــــزال الــــتــــي لا ت
تتعـافـى من آثـار
نـــظــــــام ســــــالازار
الـــــــوحـــــشــي، ولا
يهــتــم الــــسـكـــــان
المحلــيـــــون تمـــــام
الاهـتمام بتـلبية
مـطالب السياح.
ولــكـــن بـــيـــنـــمــــــــا
كـــــــانــت )بـــــــريـك

لـين( تعكـس تنــاغمـاً سـيمفــونيـاً فـريـداً، فـإن هـذه الـروايـة
الـثانية لمونـيكا على أقرب إلـى أنغام البلوز المـفعمة بالحزن

والشجن. 
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لمحة استعادية
أصــــدر الــــروائــي العــــراقــي علـي بــــدر
خمس روايات وهي على التوالي: بابا
سـارتـر، بيـروت، 2001، شتـاء العـائلـة،
بغـــــداد 2002، صخـب نـــســــاء وكــــاتـب
مغـمور، بـيروت2004، الـطريـق الى تل
مــطــــران، بـيــــروت، 2005، والــــولـيـمــــة
العـاريـة، المــانيــا، ..2005 وبهــذا يكـون
عـلي بـــدر وعبــر روايــاتـه المنـشــورة قــد
أتـــاح لـنـــا فـــرصـــة مـنـــاسـبـــة لمعـــايـنـــة
منـجزه الـروائي بـشكل اكـثر وضـوحاً،
وكــنــت قـــــد اشـــــرت الـــــى ابـــــرز مـلامح
مــشـــروعه الــروائـي المـتـمـثل بـــالحفــر
المعـــرفي جمـــاليـــاً في طبـيعـــة المجتـمع
العــراقي والـشخـصيـة العــراقيــة ومن
زوايــــا نــظــــر مــتعـــــددة وفي معــــالجــــة
سـردية اعـتمدت علـى معمار هـندسي
محكم مـستـخدمـاً الفنـتازيـا طريـقة

ومغـامراته في ادب الـرحلات، وانتقاله
في عـــواصـم ومــــدن في اصقـــاع الارض

المختلفة، الا ان
الــطـبـيعـــة المـتـنـــاقــضــــة للـــشخــصـيـــة
العــراقيــة التـي ارتكــز علـيهــا مـشــروع
علـي الوردي تاريخياً واجتماعياً وكما
جــــــــــاء قــــــــــولـه عـــن الـعــــــــــراقـــيـــين "ان
الكـثـيــريـن مـنهـم هـم مـتحـضــرون في
الـظاهـر، ولكنهـم بدويـون في البـاطن.
وهـــــــذا الـــــــذي جـعـل بـعــــض مـعـــــــالـــم
الشـخصيـة المزدوجـة واسعـة الانتـشار
بـيــنهـم".. ص.81 كـمـــــا اطـلق ايــضـــــاً
علـى نظـريته "التـناشـز الاجتمـاعي":
))اي تـــصـــــــادم القــيــم الــبــــــدويـــــــة مع
الـــظـــــروف الــــــواقعــيـــــة في الــــــريف "أذ
يحــــدد الـبــــاحـث لـلاخلاق الـبــــدويــــة
ثـلاث خصــائص: اولاً، روح الـعصـبيـة،
اي التعـصب للقبيلة والمـشيخة والثأر
والفخــر بــالنـسـب وحفـظ العــرض...
ثـانياً، روح الغـزو، اي الافتخار بـالقوة
والقتـال والغـنيمـة والعـزة والصـراحـة
والابـــــاء واحــتقــــــار المهــن المخــتـلفـــــة..
ثــــــالــثــــــاً، روح المــــــروءة، اي الافـــتخــــــار
بـالـضيـافــة والكــرم وحمـايـة الــدخيل
والجــــــــــار والــــــــــرفــــيـق والحـلــــيـف وكـل
ضـعيف" وهـذا مـا نـراه واضحـاً في كل
ثـنـــايـــا المــشـــروع الـــروائـي لـعلـي بـــدر،
خـصـــوصـــاً عـنـــد تــشــــريحه الـنفــسـي
والـتــــاريخـي والاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي

للنخب والعامة..

والتمـسك ببعض الشك ازاء كل منها
تجـنبــاً للتعـصب والمغــالاة اننـا حــاليـاً
احــوج مــا نكــون الــى مـثل هــذا المـنهج
الفكـري المـتنـوع والــدينــاميـكي" وهـذا
مـــــــــا نـلاحـــــظـه في كـل روايـــــــــات بـــــــــدر
بــامـتلاكهــا الـــوعي بــامـســـاك خيــوط
الـلعــبــــــة بـكـل ابعــــــادهــــــا الــــســــــرديــــــة
والمعــرفـيـــة الحفــريــة والجـمــالـيـــة مع
تـــوافـــرهـــا علـــى قـــدر عـــال مـن الــشـــد
للـمـتـلقـي في كـثـيــــر مـن مـــسـتــــويــــات
التـوصـيف النقـدي الحــديث للقـارئ،
كــمـــــــا ان بـــــــدر أثـــــــار عــــــــاملاً اخـــــــر في
الـــشخــصـيــــة العـــراقـيـــة- خــصـــوصـــاً
المثـقفين والـسيـاسـيين والمـشتـغلين في
حقل الــدولــة- وهــو قــدرتهـم جمـيعــاً
علـى الـتبـريــر، تبـريــر اعمـالـهم في كل
زمـــــان ومـكـــــان- ومـــــا ظهـــــر جلـيـــــاً في
الــولـيمــة العــاريــة وعلــى لـســان احــد
الـشخـوص- محمـود بك مـثلاً- حتـى
تـصل الــى تبـريـر جـريمـة قـتل الارمن
مـن قـبـل العـثـمــــانـيـين )انــــا ضــــابــط
صـغـــيــــــــر كــــــــوجــك ســـي في الجـــيــــــش
العـثـمــانـي.. احــرس الامـن والامــان..
مــو انـي اللـي قـتلـت الارمـن..ص139(
ولا ازعـــم ان الــــــــوردي هــــــــو المــــصــــــــدر
الــوحـيــد لـبــدر في مــشـــروعه الــروائـي
لمعـــــرفــتــنـــــا الــــشخــصــيـــــة بـــــالـــــروائــي
والـطـروحـات الـتي نـشـرهــا في حقـول
"الـشعـر، التـرجمـة، التحقـيق، النقـد،
الــصحـــافـــة واشــتغــــاله في الــسـيـنـمـــا

سيـاقها المحلـي، فضح خطـاب النخب
العـراقيـة ثقـافيـة وسيـاسيـة وديـنيـة-
بـــوصفه خـطــابــا- قـســريــاً مـتعـــاليــاً-
بمعنـى وجود فجـوة سلبـية بـينه وبين
المجـتمع- مــستخـدمـا الـسـرد مـنهجـاً
احـتـمـــالـيــــاً اذ يقــــول في لقـــاء ســــابق
مـعه" حـــــاولــت ان اجـعل مــن الــــســـــرد
مـنهجـــاً، ذلك لان الاحـتـمــالـيــة الـتـي
يـتوافـر عليهـا السـرد اكثـر واقعيـة من
المـنـهج الـعلـمـي الــــذي يــــرتـكـــــز علــــى
المحــــــددات والــثــــــوابـــت" ان علــي بــــــدر
يـؤشر الـى خلل بنـيوي في الـشخصـية
العـــراقـيـــة افـــرداً ونخـبـــاً، مــسـتفـيـــداً
بــشـكل صـــريح مـن طـــروحـــات المـفكـــر
العـــراقـي علـي الـــوردي حـــول طـبـيعـــة
المجــــتــــمـع الـعـــــــــــراقــــي تـــــــــــاريـخــــيـــــــــــاً
والشخصية العراقيـة اجتماعياً، وبما
يمـتلـكه الــوردي مـن دقــة في تــوصـيف
الـظاهرة التـاريخية والاجتمـاعية مع
سلاسة لغـوية ووضوح جعله على حد
تعـبيــر البـاحـث العـراقـي سلـيم مـطـر
يكـون" بــاحثـاً جــريئـاً طـرق مــواضيع
اجتمـاعيـة )تـاريخيـة وشـعبيـة( طـالمـا
تــرفع المثقفـون عن الـتطـرق اليهـا ثم
انـه حكـــواتـي مـبـــدع يمــتلـك اسلـــوبـــاً
ممــتعـــاً وجـــذابــــاً بقـــدر مـــا هـــو غـنـي
وعميق لم يجـاريه به اي مثقف آخر.
ثم ان الــوردي مـن النــاحيــة الفكــريــة
الفلـسفيـة له طـروحـاتـه التي تـرفض
الانحيـاز الاعمـى لمنـهج معين وتـدعـو
للانفتـاح على كل الافكـار والفلسفات

الجـيل الاخيــر من عــرقنـا.. عـشنـا في
مـــأدبـــة كـبـــرى للاخـطـــاء، نحـن جـيل
الاخـطــاء حلـمنــا علـى وسـادة آبــائنـا،
حلـمـنــــا بـكل شــيء حلـمـنــــا بــــالحـب
وبـــالــصخـب وبـــالـنــســـاء وبمـــا لا ادري
ايــضــــاً. لكـنـنــــا حلـمـنـــا بـــالــطــــريقـــة
الخـطـــأ، سيـــاستـهم خـطــأ، ثقـــافتـهم
خطـأ، دولهـم خطــأ، وحتـى زيجــاتهم
خطـأ" ان هـذا الاقـتبــاس من الـروايـة
لا يعني انـها مـقامـة وعظيـة بقـدر ما
كـانـت حكـايـة معــرفيـة يلـملم الـسـارد
العلـيم شتـات مصـائـر الـروايـة بـرصـد
مـكــــونــــاتهــــا الــنفـــسـيــــة والـتــــأثـيــــرات
الـبـــرانـيـــة والجـــوانـيـــة الـتـي تحـــركهـــا
وصولاً الـى خلاصة تـشير الـى الذنب
الجـمعي في تـألـيف حكـايــة الحيـاة في
مــتن ســــــردي قـــــــوامه الـــــشـك وطــــــرح
الاسئلـة.. "روايـة صخـب نسـاء وكـاتب
مغــمــــــور" محــملـــــة بـــــأســئلــــــة الحلــم

والحياة بلا كوابيس.

متوالية سردية
استطيع ان اقول ان الروايات "صخب
نـسـاء وكـاتـب مغمـور" و"الـطــريق الـى
تل مـطران" و"الـوليمـة العاريـة" تمثل
متــواليـة ولا اقـول "ثـلاثيـة" لـتقـصي
حــــركــــة المجـتـمـع العــــراقـي، ونــضجــــاً
واضحـــاً بعـــد "بـــابـــا ســـارتـــر- لمــشـــروع
تفـكيـك منـظـومــة الثقـافــة العــراقيـة
بـــوصفه نـتــاج حــاضـنــات طــارئــة عـن

"صخب نسـاء وكاتب مـغمور" فـيذهب
الــــى تـــشخـيــص الخــــواء الــــذي وصل
الــيـه العـــــراقــي بعـــــد تجـــــربـــــة حـــــرب
الثمـان سنـوات والحصـار وخيبـة حلم
الــشـبــــاب العـــراقــي اذ يقــــول "شعـــرت
بــــأنــي في القــــاع.. كـنـت مــثل سـكــــران
اسيـر اتـرنح.. لا شـيء يتـزعـزع.. هـذا
شعـــب القــــــاع.. هـــــــذا انحـــطــــــاطــنــــــا
بـالتأكيد.. وانحطاط أمة.. نعم نحن

لتـوصيف المشـاهد في اغلـب الاحيان.
فقـد سعـى في "بـابـا سـارتـر" الـى نـبش
قبـر المــاضي مـن اجل تعــريته وتـبيـان
عجــز وانبهــار المثقـفين العـراقـيين في
حقـبـــة الــسـتـيـنـيـــات في تمـثل الـفكـــر
الـــــوجـــــودي الــــســـــارتـــــري تحـــــديـــــدا،
مــسـتخـــدمـــاً اقـصـــى الفـنـطـــازيـــا في
تـوصيف هذا الترهل الفـكري لطبقة
المــثـقفــين في الــــســتــيــنــيـــــات. امـــــا في

بغداد بين احتلالين

الطريـــق الى الوليمة العارية
قــــــراءة في تجربــــة علي بــــــــدر الروائيــــــــة
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فــالعــودة الــى الاعـتــزال هــو الاصــوب، وبهــذا فقــد
تــــورط جــيل الـتـــــابعـين مـن الـنــصــــابـين بمـــــرحلــــة
جــــديــــدة، وصــــاروا اذكــــى مـن شـيــــوخهـم، فـهجــــروا
الـصحف والمجلات الأدبية والـوسط الثقـافي برمته
،الى حـيث الفضـائيـات ومواقع الانـترنـت. لا يعني
هـــذا الكلام اي نــوع مـن التـعمـيم بــطبـيعــة الحــال
،الا ان عـــدداً كـبـيـــراً جـــدا مـن هـــؤلاء غـــزا مــــواقع
الانـتــرنـت والفـضــائـيــات مـــا دام اللعـب صـــار علــى

المكشوف .
لهذا ترى ان جيلا جديـدا من النصابين بدا يظهر
ووفــر لـه المنــاخ العــام لان يخــوض في كل شـيء من
الـتـحلــيل الـــسـيــــاسـي الــــى الــنقــــد الأدبـي وهــــو في
مجمل الأحــوال  لا يعي مـا يقــول، حتـى ان مقـدم
البرنامج يحرضه ويعيـنه على صياغة كلماته دون
جــدوى، ومحـررو المــواقع الالـكتــرونيــة ينـشـرون مـا
يـصلهم والبعـض منهم يـتورط في اعـادة تحريـر ما
يــصـله مــنهــم مــن المـــــواد معــتــمـــــدا علـــــى حــضـــــور
صـاحـبنـا الـفضــائي، بخـاصـة ان هـؤلاء الـنصــابين
حسمـوا امرهم وادعـوا انهم من الـيسار وقـسم آخر
مـــنهــم ادعـــــى انـه اسلامــي في الأســـــاس، والـــبعـــض

الآخر فاجأ الجميع بوصفه متطرفا.
قـد يعتقـد الـبعض ان هـذه الظـاهـرة تقـتصـر علـى
الـوسط الثقـافي وحسب الا انه  بـإمكانه ان يـرصد
المـشهـد الـسيـاسي، والاقـتصـادي والاعلامـي وغيـره
من المجـالات ليكتشف ان تاريخ النصب يتوزع على
كل الحقـول بل يمتـد الـى زمن طـويل من ثقــافتنـا
وتـــاريخـنــا .ويـبقـــى الهـم الأكـبــر يـتــركـــز في انه لــو
اغلقـت الفـضـــائيــات المحـليــة وتقلـص عــدد مــواقع
الانتــرنـت التـي تنـشــر لهــؤلاء ، فمــا الــذي سـيحل
بحيـاتنـا الثقـافيـة والـسيـاسيــة في ظل ضغط هـذا

العدد الكبير من نصابي الفكر والسياسة ؟ 

تكــشف لنـا سـر هــذه الظـاهـرة واسـتمـرارهــا فهنـاك
دائـمـــا واحـــد او اكـثــــر في كل جـيـل حقــيقـي نــصـــاب
محـترف يـخدع مجـايليه ويـنجح في خلق مجمـوعة
نــصــــابـين أضـعف مــنه يــــرافقــــون الجــيل الاســــاسـي
ويـروجــون له ، ومن جـانب آخــر يتغـذى هـؤلاء علـى
مـــنجـــــزات الجــيـل الحقـــيقــي، ومــن ثــم تـــطـــمح لان
تلــتــصـق به تـــــاريخــيـــــا، فعـــــدد هـــــؤلاء الــصـــــامــتــين
والسـريـين قليل جـدا ولكـن دورهم اكثـر خطـورة من
رموز الجـيل بأكـمله، فلو تـوفر لـنا ان نبـدأ من جيل
الـستينيـات فسنكـتشف ان  المثقف الـصامت الـسري
وهو مـا يمكن ان نطـلقه على مفـرخ جيل النـصابين
يـبــــدأ في كل مـــرة شـــاعــــراً ومقـــربـــا مـن رأس الجـيل
وقــائـــده، الا انه بلا نـتـــاج اصلا وفي أفـضل الاحــوال
يخلف لنـا كتـابا غـريبـا واحدا او أكـثر بـقليل ليعـبر
به- أي الكتـاب- المـرحلـة كلهـا وعـدد مـن الصــامتين
الـسـريين أيــام الصـنم بـرروا صـمتهـم بهيـمنــة نظـام
قمعي صـادر حريتهم وابداعهـم ومن بقي حيا حتى
مـرحلة مـا بعد سقـوط النظـام، مد رأسه لأشـهر ثم
سرعان ما اختـفى، لانه حاول الظهور من جديد في
محاولة لاقناع الاخـرين بأن سبب الصمت والسرية
قد زال، واستـبشر مـن تبعه من النـصابين خيـرا بأن
مـلهــمه قـــد عـــاد لـيــســتعـيـــد مــــوقعـه، الا ان محـنـــة
ظـروف وملابـسـات مـا بعـد الـسقـوط وضعـت شيـوخ
الـنصـابين وتـابعـيهم علـى محك الابـداع، فـالحـريـة
متـاحـة، والـدكتـاتـور قـد اسقـط، وسنـوات القمع قـد

ذهبت، فما الذي حدث بالفعل؟
 الــذي حــدث ان ادوات الـنـصـب قــد اخـتفـت علــى
حين غـــرة وحتـــى تتـمخـض أدوات جــديـــدة يتـــوجب
البـحث في التـوازنـات، والتـمحيـص في اختيـار هـويـة
جديدة ، وبعض هؤلاء فقد صوابه وعاد الى بداوته
الاولــى وازاح كل الاقنعـة بـدعــوى اننــا في زمن فـتنـة

ويظهروا حتى تتركز صورهم في ذاكرة المشاهد.
ونمـط آخر وجـد الفـرصة سـانحـة وكبـيرة في مـواقع
انتـرنت تنشـر الغث والسمـين دون تمحيص او قراءة
الـى الحد الـذي غدا عـدد كبيـر من جمـاعة الـنصب
في مــــــرحلـــــة مــــــا بعـــــد صـــــدام رمـــــوزا وأســمــــــاء لهـــــا
حــضــــورهــــا الاسـمـي،ويمـكـن لاي مـتــــابـع للـمـــــواقع
العراقية الأدبيـة منها والثقافية وفي بعض الأحيان
الـسياسـية يتـوفر له ان يحـدد بعض خصـائص هذه
الجمـاعــة التـي تكـاد تــشكل الجــانب الهـش والمـشـوه
من حـركة الثقـافة في الانترنـت والفضائيـات، ليبدو
ان هــؤلاء قــد وجــدوا مـنفــذا جــديــدا غـيـــر مقــاهـي
حـسن عجمي او الشاهبنـدر ، وهذا في حقيقة الامر
انقـذ الصحف والـوسـط الثقـافي من عبء وجـودهم

وتقفيصاتهم.
يمكـن لمـــؤرخ هـــذه الـظـــاهـــرة في حـيـــاتـنـــا الـثقـــافـيـــة
العــراقـيـــة ان يلـمــس بعـض اسـبــاب هــذه الـظــاهــرة
ومحــدداتهـا الاولــى عنـدمــا يعيـد الـنظــر في تقـويم
وفحــص نـتـــــاج بعــض المـثـقفـين ومــن كل الاجـيــــال،
فـالوسـط الثقـافي العـراقي مـغرم بـالكـاتب الصـامت
والمـعـــتـــــــــزل، وهـــــــــؤلاء تحـــــــــديـــــــــدا هـــم جـــــــــذر هـــــــــذه
الكــارثــة،ونـعنـي بهــا كــارثــة ظهـــور جيـل النـصـب كل
عقــــــد مــن الــــــزمــــــان ، ولـكــي نــــــؤصـل علاقــــــة جـــيل
النصابين الـذي يتكرر مع كل تغيير يمكن لواحد او
اثنـين من رمـوز كل جـيل ان يخلفـوا لنـا هـذا العـدد
الـكبيـر من مـؤسـسي كتـاب النـصب ، لنـرى ان في كل
جيـل من الاجيـال الحقـيقيـة هنـاك نصـابــاً مخفيـاً
يفـرخ لنا عـددا يبقى علـى هامـش الجيل الحقيقي،
بمعـنــى ان اهـمـيــة هـــذا المخفـي هــو في قـــدرته علــى
تمـريــر نفـسه وفــرضهــا علـى الجـيل الحـقيـقي. ولـو
قــام مــؤرخ لـتـــاريخ الاجـيــال لــديـنــا بــإعــادة تــوثـيق
مــنجــــزات هــــؤلاء الــــذيـن تـــسـبـبــــوا بــتفـــــريخ جــيل
الـنـصــابـين كل مـــرة فلـن يكـتــشف الا ثـمـــة حقـيقــة

 فمنـذ خـمسـينيـات القـرن المـاضـي نشـأ جيل يعـيش
علـى هـامـش ومخلفـات حـركــة الأجيـال الحقـيقيـة،
فقـد اعتـدنـا ان نقــرأ عن أسمــاء كثيـرة عـاشت علـى
أمجـــاد الأجيــال الحـقيـقيــة ، وقــد تم الحــديـث عن
هـــذه الــظـــاهـــرة ونــشــــرت بعــض المقـــالات عـن جــيل
النـصب الـذي رافـق جيل الـسـتيـنيــات، وجيل نـصب
آخــر رافق الــسبـعيـنيــات، وآخــر رافق الـثمـــانيـنيــات
وهكـذا حتـى سقــوط صنم بغـداد، الـذي أفسـد علـى
جــيل الـنــصـــابـين الجــــدد ظهـــورهــم بمعـيـــة ظـــروف
التغيير، وحتى لا يعـتقد القارئ ان هذا النمط من
الـنصــابين قــد اختفـى مع انـعطـافــة 9نيـسـان2004 ،
يتــوجب التـنبه الـى ان تجليـات النـصب قـد انـتقلت
من الـوسـط الأدبي تحـديـدا الـى مجـال أوسع واكثـر
تـأثيـرا وهـو مجــال التلفـزيـون وصحـافـة الانتـرنت،
فــــالمــــراقـب لخــصــــائــص جــيل الـنــصــــابـين الجــــديــــد
سـيجــده يـتلــون ويـنتـشــر علــى نحــو مخـيف ويقــدم
صــورة مـشــوهــة عـن واقع مـضـبب راح يـنعكـس علــى
شـاشــات الفـضــائيــات العــراقيـة تحـديـدا خـاصـة ان
هــذه الفـضــائيــات تعــاني مـن فقـر في بــرامجهـا، ولا
يــتـــــوفــــــر لهـــــا ســـــد ســـــاعـــــات بـــثهـــــا ، وراحــت هـــــذه
الفضائيات تخترع برامج وشخصيات تدعي تاريخا
وصـراعا ومـوقفا الـى الحد الـذي تدفع المـرء الى ان
يــركــز في وجــوه نـصـــابين جـــدد ويتـســاءل : هل هــذا
الـذي يتحـدث شخـصيـة أخـرى،غيـر التي عـرفنـاهـا،
فـبعـض هـــؤلاء مـن الـــذي اسـتـمـــر مـن بقـــايـــا جـيل
الـثمــانيـنيــات وجيـل التـسـعيـنيــات، او انه لـم يقــدم
شـيئـا علـى مــر جيـلين، ظهـر علـينــا بصـورة جـديـدة
مغايـرة ، او لنقل انه اسـتبدل عـدة النصب وحـدثها
حـسـب اشتـراطـات المــرحلـة  لـذا اعـتمــد آليــة تكـرار
ظهـوره علـى شـاشـات القنـوات التلفـزيـونيـة ، فلـيس
لهـؤلاء سوى مقولة واحدة تـتكرر باستمرار من دون
ان يقـولـوا شـيئــا مفهـومـا، لـكن المـهم هـو ان يـظهـر

أجيـــال من النصـــــابين
محـــــــــــاولــــــــــــــة في تـــــــــــأصــــيـــــــــل الاشــــبـــــــــــــــــاح

المحرر الثقافي

يبدو ان الوسط الثقافي
العراقي  يأبى الا ان يعيش

ضمن تصنيفات الاجيال
ومقولتها التي أثرت كثيرا

في مفاصل الثقافة العراقية
. وعلى هامش تبلور وظهور

الأجيال ثمة جيل طفيلي
يتكون وينشأ ويتغذى على

دماء الجيل الحقيقي ، وربما
يمكن تسمية هذا الجيل

الهامشي بجيل النصابين
الذي قد يثير دهشة البعض ،

لكن قصة جيل النصابين
معروفة لمتابعي الأجيال

الأدبية في العراق،


